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يارة ” أن تمسح الآمال و الأحلام و تطفئ الابتسامة.. كفيلة هي “الز
يارة ” أن تسكب اللون الأسود على رسومك و ألوانك.. كفيلة هي “الز
كفيلة أن تؤرجح قلبك بين مشاعر الحب و الحزن و الفرحة و البكاء..

أن تذيقك البهجة و لوعة الفراق..
أن تريك لقطات لا تنسى لتحفر بداخلك أنفاقا و طرقات من الألم الإنساني باختلافه..

أن تعلمك كيف تقرأ قسمات وجوه البشر و تعرف ما وراءها..
أن تقدر ايماءات الجسد و لمسات الأيدي..

أن يطـير قلبـك مـع طفـل يجـري هنـا و هنـاك لتهـون عليـك ابتسـامته آلامك وتسـمع شهقـات قلبـك
من أم تبكي تشعر بدموعها

وكأنها تلمسك..

وجوه عكرة.. مرضى نفسيون يتحكمون بك.. تقف و يجلسون ينظرون إليك بكل استعلاء، وتدرك
أنت جيدا أنه ليس في يدك من الأمر شيء!

يقرر أنه ليس من حقك أن تنطق حتى بمخاوفك.. و كأنه قد مُيزّ عنك بشيء لا ندركه و ليس إنسانا
مثلك!

تساءلت بدوري : أليس من حق السجين أن يقرأ؟

كل و يشرب فقط! و كانت الإجابة: ليس من حقه إلا غذاء يوم واحد فقط! يأ
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و ياله من فضل منّ به علينا سيادة العقيد و العميد و اللواء! فقط لأنهم مُنحوا سلطة على خلق
الله من أمثالنا!

اعترضت، و يدرك عقلي ما يعني ذلك جيدا..

و لكــن أبى قلــبي ألا يحــزن.. لم أســتطع أن أصــمت فأنــا لم آمــل الا في منحــه كتابــا يكــون صــديقا يؤنــس
وحدته، يشغل عقله..

اذن فلتتحملي.. يفتشون ابنتي في النهاية ولا يكتفون بي. أخذوا كتابها الصغير، و كتابا أتت به لأبيها..

يسحبون بطاقتي، ويرضي غروره بوقوفي قليلا في انتظار سعادته، فليس لصوتي مكان هنا!

 

تساءلت بدوري : أليس من حق السجين أن يقرأ؟

لم آمل الا في منحه كتابا يكون صديقا يؤنس وحدته، يشغل عقله..

أسوار عالية.. أسلاك شائكة..
صفوف طويلة من البشر يقفون تحت أشعة الشمس الخانقة و في الغبار ينتظرون..

تعود ذاكرتي لما قرأت في تاريخ غرناطة… الأندلس.. ترحيل المسلمين و معاناتهم..
أنظر إلى تلك الأسوار العالية، أتذكر فلسطين و ما يحدث بها..

تعود ذاكرتي لصورة الاسوار هناك و دموع الأطفال و الأمهات.. أتأمل كل هذه المشاهد بمخيلتي..
الظلم واحد.. والألم واحد..

الوجوه المبتسمة هنا صارت مكفهرة، وصديقتي التي كنت ألتمس منها الأمل صارت متعبة، تسمعها
تدعو الله دائما أن ينتقم وتنتظر أن يستجيب.. وأدعو أنا الله أن يرزقني صبرا و رضا، فلا حاجة لي

بالانتقام، هو أدرى بما خلق و قدر..

و كعادتي، حاولت أن تكون هذه الاوقات المملة أوقاتا نقضيها معا، نتحدث و نحكي وأستمع
لا ليست عادتي أنا،  انها عادة كل من هنا، يبتسمون في وجوه بعضهم و يدعون بعضهم البعض

للطعام مهما كان بسيطا..
منهم من هو متعب منهك، ومنهم من يحاول التخفيف عن الآخرين، ومنهم من انشغل بحاله ولم

يعد يعبأ بشيء شيء آخر، فلديه ما يكفيه..

يارة لتغير في لحظات الانتظار جلست أستمع الى أحلام ابنتي بمكان أفضل للز
كل ما حولنا، ترسم بريشتها مشهدا آخر..



يارة لتغير كل ما حولنا وفي لحظات الانتظار جلست أستمع الي أحلام ابنتي بمكان أفضل للز
ترسم بريشتها مشهدا آخر

تسرح بعينيها و تقول أتدري يا ماما لو اصبحت أنا المسؤولة هنا …
سوف أهدم كل ما حولنا… سوف أجعله مبنى واحدا فقط… يسجن فيه من ظلم أو سرق أو قتل..

من ارتكب خطأ فقط…

هـذا التفتيـش.. سـأجعله نقطـة واحـدة فقـط يامامـا، واحـدة فقـط، لـن أتركهـم يفتحـون الحقـائب و
يلمسون الأجساد و يتدخلون فيما لا يعنيهم اكثر

ابتسمت : و ماذا أيضا؟

لــوحت بغضــب : يغيظــونني بغبــائهم، لم أخلــع حــذاءي مــرتين؟! مــاذاأخ بالــداخل؟! مــا هــذا الذكــاء
الخارق؟!

ابتسمت و أومأت برأسي.. لا أملك لها اكثر من ذلك..

أعشــق الطفولــة.. أن تتحــدث بمــا يــدور في عقلــك.. أن تــبرح بمــا يعتمــر في قلبــك.. لا حسابــات أو
مخاوف.. لا موانع تمنعك من أن يحلق حلمك في السماء عاليا، حتى تتخيل أنه هو الحقيقة!

ولم لا وكــل مــا حــولهم مــن عبــث يــوحي لهــم أنــه لا حقيقــة؟! تحــكي أمهــم حكايــات يبحثــون عنهــا فلا
يجدونها!

كما حكت لي أمي كثيرا منذ نعومة أظفاري.. لحق بي أولادي في الرحلة و مازلنا نبحث معا.. ابتسمت
و نظرت اليها..

و تــوالت خــواطري.. في الابتلاء.. كــل قيمــك تخضــع للاختبــار.. كــل مــا عهــدناه مــن قصــص تــروى و
دروس تدرس يقع بين سندان وجدانك ومطرقة الواقع..

الشجاعة و الخوف.. الحب و الكره.. الأمانة و الخيانة.. اليقين و الاستسلام.. الكرامة..

و عليك أنت أن تتماسك قدر استطاعتك..
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